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 :ملخص
لى نفي وجود     راسات فيه، مما دعا بعض المستشرقين اإ د الدِّّ نجي الإفريقي بتعدُّ اختلفت الآراء حول نشأأة الأدب الزِّّ

تينيَّة، وآأوروبا الغربيَّ  هذا الأدب، فريقيا مع آأدباء آأمريكا اللاَّ ارس وآآخرين ربطوه ببداية اتِّصّال منطقة غرب اإ ة؛ لكنَّ الدَّ
ها:  ا؛ حيث ارتبط وجوده مع الممالك الإسلاميَّة التي ظهرت في المنطقة، ومن آأهمِّّ ل لبدايته، يجده قديمًا جدًّ ّ المتأأمِّ

ست خلال ابع الهجري) مملكة مالي، التي تأأسَّ  م(.02القرن السَّ
دت الحركة الأدبيَّة في هذه المملكة، من خلال بروز طائفة الرُّ   ذ تجسَّ فوييّن التي تولَّت التَّدوين اإ واة الشَّ

ِّّين،  نجازات الملوك، وكذا القادة العسكري والكتابة الأدبيَّة، وتمظهرت في شكل ملاحم، وآأناش يد، وآأشعار، خلَّدت اإ
فريقيَّة آأبًا عن جدّ، وتفتح بها مجالس ا اكرة الإ فريقيَّة؛ وبذلك ظلَّت هذه الروايات تحفظها الذَّ لملوك ورؤساء الأسر الإ

حراء. فريقيا جنوب الصَّ  في اإ
ِّّين في التَّعامل مع هذا الأدب، ودحض  فوي واة الشَّ براز دور الرُّ انطلاقاً من ذلك، نحاول في هذه الدّراسة اإ
ينيَّة، والثَّقافيَّة، والجتماعيَّة، وحتَّى  ادّعاءات الكتابات الستشراقيَّة، من خلال تمََثُّلاتِّه في تطوير الجوانب الدِّّ
راسة  فريقيا، وبالتَّحديد تحت سلطة مملكة مالي الإسلاميَّة. وهذه الدِّّ ة في غرب اإ ياس يَّة للمجتمع الإفريقي، وخاصَّ الس ّ
َّة، قصد معالجة الموضوع، والإجابة عن  تفرض علينا توظيف المنهج التَّاريخي القائم بكلِّّ آأبعاده الكرونولوجيَّة والنَّقدي

 الإشكاليَّة المطروحة.
وائف؛ الملاحم والأناش يد.: ات مفتاحيةكلم ُّون؛ حفظ التَّاريخ؛ زعماء الطَّ فوي واة الشَّ  مملكة مالي؛ الرُّ

Abstract:  
Different opinions have emerged regarding the origins of African Black literature, 
with various studies exploring it. This led some Orientalists to deny the existence 
of this literature, while others linked it to the early contact between West Africa 
and Latin American and Western European writers. However, a careful 
examination of its origins reveals its ancient roots, as it is closely associated with 
the Islamic kingdoms that emerged in the region. One of the Most prominent 
among them is the Kingdom of Mali, founded in the the 7th century AH (13th 
century CE) 

 The literary movement in the Kingdom of Mali was embodied through the 
emergence of a group of oral historians who undertook the task of documentation 
and literary writing. Their works took the form of epics, chants, and poems that 
immortalized the achievements of kings, military leaders, and African tribal 
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chiefs. Consequently, these narratives were deeply ingrained in the African 
memory and recited in the courts of kings throughout Sub-Saharan Africa. 

Based on that, our study aims to highlight the role of oral historians in 
dealing with this literature and refute the claims made by Orientalist writings. We 
examine their contributions to the development of religious, cultural, social, and 
even political aspects of African society, particularly in West Africa under the 
authority of the Islamic Kingdom of Mali. This study necessitates the use of à 
comprehensivehistorical approach encompassing chronological and critical 
dimensions to address the theme and answer the posed problematic 
Keywords: Kingdom of Mali; Oral historians; Preservation of history; Tribal 
leaders; Epics and chants. 

 

 مقدمة: 
لى درجة          راسات الستشراقيَّة التي اهتمت بدراسة الأدب الإفريقي، آأنَّ سبب ظهوره يعود اإ تعتبر بعض الدِّّ

ن الفترة الحديثة والمعاصرة، لك باَّ تينيَّة، وآأوروبا الغربيَّة، اإ نوج الأفارقة مع شعوب آأمريكا اللاَّ نَّ تفاعل الحركة الأدبيَّة للزُّ
لى حقبة العصر الإسلاميِّّ الباحث المس تق رئ لطبيعة، ونشأأة هذا الأدب، يجده موغلًا في القدم، بل يعود بجذوره اإ

 الوس يط، في عهد مملكة مالي الإسلاميَّة.
فريقيًّا  هذا الأدب الذي حمل في طيَّاته طابع المشافهة دون النَّصِّّ المكتوب، فكان نس يجًا ثقافيًّا، واجتماعيًّا اإ

آنذاك.خالصًا، عبَّر بص ليه العقل الإفريقي، آ ا وصل اإ  فة صريحة عمَّ
ِّّين، التي كانت  فوي واة الشَّ وء على طائفة الرُّ ولتوضيح ذلك، ارتأأيت في هذه الورقة البحثيَّة آأن آأسلِّّط الضَّ

راسة في البحث شكاليَّة هذه الدِّّ عن  صورة حيَّة للأدب الإفريقي لشعوب مملكة "الماندينغ" آأو "الماندي". وتتمحور اإ
اكرة الوطنيَّة، وتجس يد  ائفة في حفظ الذَّ لى آأيِّّ مدى نجحت هذه الطَّ ِّّين، واإ فوي واة الشَّ خصائص ومجالت طائفة الرُّ

 الحركة الأدبيَّة للأدب الإفريقي؟  
زالة الغموض حول موضوع البحث؛ وهي كالتَّالي: ة آأس ئلة فرعيَّة، من شأأنها اإ  وتفرعت عن الإشكاليَّة، عدَّ

ِّّين، وما مجالت اهتمامها؟ ماذا تعن - فوي واة الشَّ  ي طائفة الرُّ

 ما دور هذه الطائفة في تدوين مجد وبطولت مملكة مالي الإسلاميَّة؟  -

ين؟ - عاءات المستشرقين الغربيِّّ ِّّين، في دحض ادِّّ فوي واة الشَّ نتاج الأدبيي للرُّ  كيف ساهم الإ
0.  ِّّ فوي واة الشَّ  ينمملكة مالي الإسلاميَّة وعلاقاتها بالرُّ

 التعريف بمملكة مالي الإسلاميَّة 0.0
نَّ رصد الحركة الأدبيَّة في مملكة مالي الإسلاميَّة، يتطلَّب معرفة خصائص شعبها، وفضاءها الجغرافي. فقد  اإ

نغال  (Manding)تشكَّلت هذه المملكة على يد "شعب الماندينغ"  لى شرق الس ّ ة اإ في جمهورية مالي الحاليَّة، ممتدَّ
وشمال كلٍّّ من: غينيا، وبوركينافاسو، والبنين؛ والجنوب الأقصى من موريتانيا، وذلك خلال نهاية القرن الحالي؛ 

فريقيَّة؛ حيث مثَّل شعبها نموذجًا آأصيلًا لعتناق 02ه/6 م، عقب سقوط مملكة "غانة" على آأكتاف رؤساء القبائل الإ
فريقيَّة. عوب الإ  الإسلام، على غرار باقي الشُّ

فريقيا الغربيَّة، بعد النتصار 1م، بداية انتشار سلطان هذه المملكة0022ركة "كيرينا" عام وتعتبر مع ، في كافَّة اإ
عيم "سوندياتا كيتا" Sumangoro Countyعلى زعيم "الصوصو"، الوثني "صومانقورو كونتي" ) (، بقيادة الزَّ

(Soundjata Keitaلى العشيرة المالينكيَّة، المع تَّا"( ، الذي ينتمي اإ حدى عشائر 2روفة باسم "كيِّ ، وهي تعدُّ اإ
ت في قرية" كانغابابا") يادين المالنكي، اس تقرَّ َّة واسعة، Kangabaالصَّ مبراطوري ( ، ثمَّ ما لبثت آأن آأضحت اإ

ودان ، وعملت على توحيد القبائل الزِّّنجيَّة في وحدة س ياس يَّة واحدة، خلال 4الغربيي 3س يطرت على معظم مناطق السُّ
 .5ر الوسطىالعصو 
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ذ: ذُكِّرت عند "الهمذاني" باسم  َّنا نجدها حاضرة في مصنَّفاتهم، اإ ن حلات والبلدان، فاإ لى كتب الرَّ وبالعودة اإ
" لى بلاد "اللَّمْلمَْ"، ورسمها باسم "مَللَْ"، وهي مدينة صغيرة كالقرية 6"مَلِّّ َّها بلاد تنتمي اإ ا "الإدريسي" فذكرها بأأن ؛ آأمَّ
ودان، 06ه/07برها "حسن الوزّان"، الذي زار بلاد السودان بداية القرن؛ بينما اعت 7الجامعة م، من آأجمل آأراضي السُّ

ة على طول مجرى النَّيجر، وملكها يحكم جهة واسعة من هذه الأراضي خ "آأبو العباس آأحمد 8ممتدَّ ؛ كما ذكر  المؤرِّّ
لطان وآأرزاقهم، وطريقة لباس آأهلهاالقلقش ندي" آأقاليمها، وملوكها، وآأرباب الوظائف فيها، وحتَّى عساكر  ؛ 9السُّ

لى ذلك،  فقد آأرَّخ لها  "العومري"  في كتابه " مُفْرِّدًا لها في الباب  الأمصار"، الأبصار في ممالك مسالكبالإضافة اإ
زًا وافرًا عن آأخبارها  .10العاشر من مصنَّفه، حيِّّ

فت حركة آأدبيَّة فريدة من نوعها. والآن كانت هذه نظرة موجزة، قصد التَّعريف بهذه المملكة، التي عَر  
ِّّين. فوي واة الشَّ لى التَّعريف بطائفة الرُّ ق اإ  سنتطرَّ

ِّّين 0.0 فوي واة الشَّ  تعريف طائفة الرُّ
واية  : الرِّّ راسات التَّاريخيَّة والأدبيَّة، التي آأرَّخت لمملكة مالي الإسلاميَّة، على اعتبار آأنَّ آأجمعت غالب الدِّّ

َّة، هي فوي ا في تاريخ  الشَّ آراء، وعادات، وممارسات؛ آأمَّ مجموعة التَّقاليد، من: آأساطير، ووقائع، ومعارف، ومذاهب، وآ
حراء، فهيي تمثِّّل مجموعة الأخبار المتواترة من آأحداث تاريخيَّة ماضية، يتناقلها الأحفاد عن  فريقيا جنوب الصَّ اإ

ة من المجتمع الإفريقي، تعر  ِّّين"الأجداد، وتتداولها فئة خاصَّ فوي واة الشَّ نَّ لكلِّّ 11ف باسم "طائفة الرُّ . و بهذا المعنى، فاإ
سي مملكة مالي  فريقيةّ قبيل خاص، يحتكر هذه المهنة، فنجدهم عند قبائل "الماندينغ" مؤسِّّ عوب الإ -شعب من الشُّ

 .12(Galaيعرفون باسم "الجال" ) -على سبيل المثال ل الحصر
ة"، آأو"تاريخها المتنقِّّل"، آأو وما يلفت النَّظر بهذا الخصوص؛  َّهم يلُقَّبون بعدة آألقاب، منها: "ذاكرة الأمَّ آأن

فريقيَّة،  ة في حفظ تقاليد القبائل الإ َّهم كانوا يمثِّّلون مكانة خاصَّ "المكتبة"؛ وهناك من يلقِّّبهم بـ "آأس ياد الكلمة"، لأن
آدابها ولغاتها التي كانت باللُّ  دد، ل يغفى عن آ  .13غة المالينكيَّةوفي هذا الصَّ

صة في تاريخ مملكة مالي الإسلاميَّة، آأنَّ طائفة  وبخلاف ذلك، نجد في وصف الكتابات التَّاريخيَّة المتخصَّ
ِّّين، كانت ضمن تشريعات دس تور" كور وكان فوكا" ) فوي واة الشَّ ل دس تور عرفه krocan Fokaالرُّ (، الذي يمثِّّل آأوَّ

ودان الغربيي عبر تاريخه، عا ة. و  44م، ويحوي 0026ه/622م السُّ على غرار ما ساق عليه بعض المستشرقين مادَّ
ين، الذين حاولوا تشويه صورة الحركة الأدبيَّة في هذه المملكة، نجد آأنَّ  لَّم  الأوروبيِّّ هذه الفئة احتلَّت في هرم السُّ

ِّّين، التي الجتماعي، المرتبة الثَّالثة، بعد طبقة الرِّّجال الأحرار، والمرابطين)رجال  فوي واة الشَّ ين(، وتأأتي طائفة الرُّ الدِّّ
ين، وآأصحاب  لى عشائر، منها: الطبقة النَّبيلة، طبقة نياكامال) الحرفيِّّ لى آأربع قبائل كبيرة، تنقسم بدورها اإ تنقسم اإ

 .14المهن(
َّة  2.0 فوي واية الشَّ  ارتباط آ لة الكورا بالرِّّ

فريقي، يجد ارتباطًا وثيقاً بين هذين  انطلاقاً من هذا العنوان، فالمس تقرئ لطابع فوي الإ نشأأة الأدب الشَّ
َّها َّة، وآ لة الكورا، والتي تعرف على آأن فوي واية الشَّ واة  المفهومين: الرِّّ آ لة موس يقيَّة يعزف عليها "طائفة الجيلي" آأو "الرُّ

ِّّين" المنحدرين من شعب "المالنكي"، الذين كانوا مرتبطين دائمًا بالق فوي كان وخلف هذا التَّعقيد، صر الملكي. الشَّ
واة والمنشدون يحضرون كلَّ الحتفالت العائليَّة، ويقومون برواية آأمجاد الأجداد، ويمدحون الأشخاص  الرُّ
نشادها  َّة، وكانت النُّصوص التي يتمُّ اإ ذ كانوا يغنُّون، وينشدون، ويعزفون على ال لت الموس يقيَّة التَّقليدي الحاضرين؛ اإ

 .15آأنقاض هذه ال لة، ذات طابعٍّ شعريٍّّ ملحميٍّّ على 
للة، مفادها: تصوير الحركة الأدبيَّة  نَّ كلَّ هذه الأفكار، تعالج في بنياتها س ياقات واضحة الدَّ وعليه، فاإ

ر، على غرار الأدب العالمي   َّها تميَّزت بالنتقاء والتَّطوُّ ن -     للأديب الزِّّنجي في هذا العصر، والتي يمكن القول اإ
آنذاك واية؛ آأيْ: التَّرانيم؛ -آ ؛ حيث كان الأديب يلقي قصيدته على شكل آأغنية، آأو آأنشودة، وهي مزيج بين الغناء والرِّّ

يقاع ال لة التي ترافقه، كما آأنَّ اختيار كلمات آأناش يده، لم يكن اعتباطيًّا، آأو عشوائيًّا، بل  يقاع كلماته مع اإ ذْ يضبط اإ اإ
يقا  .16ع الموس يقى التي تصدرها آ لة الكورالبدَّ من آأن يوافق اإ
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آخذناه بذاك  ذا آ ِّّين، وعلاقاتها بهذه ال لة، كان شيئاً خارقاً للعادة، اإ فوي واة الشَّ وبذلك يظهر لنا آأنَّ طائفة الرُّ
مان، مقارنة بوقتنا الحالي  .الزَّ

ِّّين 4.0 فوي واة الشَّ  خصائص وآأهميَّة طائفة الرُّ
واة ا         ِّّسانيَّة، وحتَّى التَّاريخيَّة، وذلك على تحظى طائفة الرُّ راسات الل ة في مضان الدِّّ ِّّين، بأأهميَّة وقيمة خاصَّ فوي لشَّ

فوي" جبريل نيان"  خ الشَّ  حسب ما ورد عند المؤرِّّ
(Gabriel Nyan ،ا، وقواعد تحكم مهنتها ائفة نظامًا خاصًّ (، نقلًا عن "آأحمد الشّكري"، الذي آأعرب آأنَّ لهذه الطَّ
صين فيها، وجلُّهم ينتمون الأم ر الذي جعلها تكتسب نوعاً من المصداقيَّة؛ حيث برز عدد من الباحثين المتخصِّّ

فريقيا، ومنهم: " هامباتي با") (، والذي يعدُّ من آأكبر Gabriel Nyan) (، و"جبريل نيان"Hampati Baلإ
َّة خلال العصر الوس يط لبلاد السّ  فوي واية الشَّ ين في الرِّّ  .17ودان، وخاصة مملكة مالي الإسلاميَّةالمختصِّّ

فهيَّة  مراء، بتلك الحكايات الشَّ فريقيَّة السَّ ة الإ ة في القارَّ ولتوضيح الفكرة بخصوص هذا الأدب، فقد بدآأت القصَّ
لى  قة في الفلكلور، وآأساطير الأقدمين، والتي ظلَّ النَّاس يتناقلونها من جيل اإ َّة، ذات الجذور المتعمِّّ آخر. التَّقليدي آ

ارجة غير المكتوبة التي ترُوى به، وبذلك  فريقيَّة الدَّ د اللُّغات الإ فريقيُّ متواجدًا، بسبب تعدُّ ولزال هذا الأدب الإ
ِّّين، ضمَّت في طيَّاتها الجانب الفلكلوري، النَّابع من الأسطورة، والتي ميَّزت منطقة  فوي واة الشَّ نس تنتج آأنَّ طائفة الرُّ

فريقيا جنوب الصحر  د المجالت الأدبيَّة التي كتبت حولهااإ لى تعدُّ  . 18اء، مما يفضي اإ
لى خصائص  ائفة الأدبيَّة والتَّاريخيَّة، المميَّزة لدى ملوك وسلاطين كما آأشرنا من قبل صراحة، اإ هذه الطَّ

لَّ على آ لة موس ي  َّهم ل يعزفون اإ صة الحديثة، آأن بل، مملكة مالي الإسلاميَّة، تفيد الدراسات المتخصِّّ ا: الطَّ مَّ قيَّة واحدة، اإ
لَّ في حالت نادرة جدًا؛ كما يمكنهم اس تعمال ثلاثة  لَّ بلغة واحدة، وهي: لغة "المالنكي"، اإ آأو الكورا؛ ول ينشدون اإ
لى الغناء المرفق بالموس يقى باس تعمال  واية، والإنشاء، بالإضافة اإ آأنواع من التَّعابير، خلال عرض ملحمتهم، وهي: الرِّّ

ا يتَّضح بجلاء آأنَّ هناك نظامًا خاصًا،  آ لة واة". ممَّ الكورا. ومن يس تطيع القيام بهذه الأعمال الثَّلاثة، هو" زعيم الرُّ
ض المكانة الأولى  ليه تفوَّ ائفة، وآأنَّ هناك رئيسًا لكلِّّ فرقة آأدبيَّة، وفوق كلِّّ هؤلء، رئيس عام، اإ ِّّر نشاط هذه الطَّ يسي

ور الأ   .19دبييللقيام بهذا الدَّ
َّهم  يمارسون وظيفتهم لدى زعماء القبائل والملوك؛ حيث اعتبر آأحد الأفارقة، تتأأكَّد هذه المسأألة، من خلال آأن

آثار،  َّها متاحف، وآ وا بدراسة الأدب الشفويِّّ من القصص والأساطير التي ضمَّت تاريخ آأجدادهم، آأن الذين اهتمُّ
َّها تعُدُّ  وارع، كما آأن كتبهم، ومراجعهم الوحيدة، التي تشغل مكانة هامة في حياتهم اليوميَّة، كما  ولفتات، كلافتات الشَّ
فريقيُّون يولون آأهميَّة كبرى لهذه Claude Qutihيرى عنها المستشرق " كلود قوتيه") َّه: لزال المثقَّفون الإ ( آأن

فوي عبيي، والذي يتمثَّل في هذا التُّراث الشَّ خمة للفنِّّ الشَّ َّروة الضَّ ا يشغل آأذهاننا: هل هناك تدوين وحفظ . 20الث وممَّ
فريقيَّة، بعد حركة المدِّّ الس تعماري، التي عملت  ر عن الثَّقافة الإ َّروة؟ وهل مازال قائمًا، هذا الفنّ الذي يعبِّّ لهذه الث

بعادهم ع فريقيَّة الأصليَّة؛ وهذا لإ تيني على اللُّغات المحليَّة الإ دخال الحرف اللاَّ ، على تشويهه، باإ ن تراثهم العربييِّّ
فريقيِّّ الخالص؟   والإ

يتَّضح لنا انفتاح ذهنيٌّ للمجتمع الإسلامي الإفريقي، من خلال اعتماده على التُّراث الشّفوي كمنهج بحث،  
اكرة الإنسانيَّة، والمنقولة مشافهة، من خلال  ته دراسة الماضي، من خلال الكلمة المحكيَّة المحفوظة في الذَّ مهمَّ

عبيَّة، هي وليدة 21الأفراد، وذكرياتهم عن آأحداث حياتهم، وخبراتهم، ومشاهداتهمروايات  ، ذلك آأنَّ الحكايات الشَّ
عب  بداع شعوبها، وهذا ماينسجم في بوتقة علميَّة آأدبيَّة لدى الشَّ المجتمعات الإنسانيَّة، ونتاج ثقافتها المختلفة بثمرة اإ

ِّّز ، . وتشي22الإفريقي، في محيطه الخاص المتمي فوي المرويِّّ لى تنوِّّع ينابيع وآأغراض هذا الأدب الشَّ ر الكتابات الأدبيَّة اإ
د من بطولت الآباء والأجداد، في هذه المملكة الإسلاميَّة  .23المس تمَّ

فريقيَّة المعاصرة لها،  ويجدر بنا آأن نذكر، آأنَّ التَّقاليد المتَّبعة في مملكة مالي الإسلاميَّة، وغيرها من الممالك الإ
واية قبل هبوط اللَّيل؛ حتى ل  عراء، آأنفسهم، من الرِّّ عراء، وكذا تمنع الشُّ واة والشُّ لى قصص الرُّ كانت تمنع الس تماع اإ
، الذي يمكن القول:  فريقيَّ وائيَّ الإ له، وهذه سمة تخصُّ الأدب الرِّّ رد الأدبيي على العمل اليوميِّّ آأو يعطِّّ يطغى هذا السَّ

لى حدٍّّ م َّه يتشابه اإ ن وائي في فترة العصر العباسياإ  . 24ا، مع الأدب الرِّّ
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ا جعله  فريقيِّّ في هذه المملكة، فقد كان بالغ الأهميَّة، ممَّ ِّّس بة للفرد الإ نستنج من هذا، آأهميَّة الوقت بالن
ت  نشاد والغناء، وتعلَّق معظمه بالعمل، والغاية منه: آأنَّ العمل من الأولوياَّ مني في الإ الأساس يَّة في يتجاوز الفرق الزَّ

 الحياة، في حين الموس يقى تعبِّّر عن آأحاسيس، ومشاعر، وعواطف، النتماء والخصوصيَّة.
لى ذلك، خ "جبريل نيان") استنادًا اإ وائيُّ المؤرِّّ (، آأصدق مثالٍّ لحترام المصادر Gabriel Nyanيعطينا الرِّّ

َّة، باعتبارها تحافظ على تراث القبيلة في العصور القدي فوي َّهم ينقرضون تدريجيًا؛ الشَّ مة والوسطى. وما يؤُسَف له، آأن
ورة  خين، لتكتمل الصُّ ، والتَّعريف به لدى الأدباء، وحتَّى المؤرِّّ لى اللتفات حول هذا الأدب المرويِّّ وهذا ما يدعو اإ

لى جذوره التَّاريخ 25العمليَّة بينهما وائيِّّ الإفريقي، دون العودة اإ لى ظهوره، . فلا يمكن دراسة الأدب الرِّّ يَّة، التي آأدَّت اإ
آأو العوامل التي تحكَّمت فيه، كما ل يمكن دراسة تاريخ هذه الممالك، بمعزل عن الحركة الأدبيَّة، التي ميَّزت 

 مجتمعاتها في تلك الحقبة. 
َّة، جعل آأحد الباحثين، وهو" هامباتي  فوي واية الشَّ نَّ هذا الهتمام الذي آأوله الأفارقة للرِّّ  Hampatiبا" )ثمَّ اإ

Ba : ر، ضاعت مكتبة»(، يرى آأنَّ ّ َّه كلَّما مات فرد  ؛«تاريخيَّة، ل تعوَّض... كلَّما مات ش يخٌ مُعَمِّ ن ويعني هذا القول: اإ
َّما ضاعت، آأو  َّة، كأأن عري صين في سرد الأحداث والأساطير والملاحم الشِّّ ِّّين، المتخصِّّ فوي واة الشَّ فريقيٌّ من طائفة الرُّ اإ

واية آُحرِّقت م  نَّ الرِّّ ابقة، فاإ لى الفكرة السَّ ، الذي يحمله هذا الفرد. وبالعودة اإ اد المعرفيِّّ والأدبييِّّ كتبة، نظرًا لأهميَّة الزَّ
َّما  ن بقات المنس يَّة في المجتمع الإفريقي، ولم تركِّّز، فقط، على تاريخ الملوك، واإ َّة، آأعطت اهتمامًا بالغاً للطَّ فوي الشَّ

، كما شكَّلت اهتمَّت بباقي الطَّ  ة لكلِّّ سجلٍّّ شفويٍّّ متواترٍّ آأحد  -آأيضًا–بقات الجتماعيَّة، بل حفظت تاريخ الأمَّ
اكرة الجماعيَّة س الكلمة؛ لتعيش في عالم الإثارة، وفي مضمون الذَّ فريقيَّة التي تقدِّّ . نافلة القول في 26عناصر الثَّقافة الإ

فويَّ الأدبييَّ  : التَّاريخ الشَّ ة، غير هذا الإطار، آأنَّ دة، بأأوصافٍّ وشروطٍّ خاصَّ نة مقصودة، مقيَّدة، ومحدَّ ، يعتمد على عيِّّ
 . 27عشوائيَّة

فريقيَّة بمبدآأ التَّخلُّف، والبعد عن  عوب الإ كما راج عند بعض المستشرقين الحاقدين، وصف هذه الشُّ
 الحضارة، لكنَّنا نرى عكس رؤيتهم، وهذا ما س نفنِّّده لحقاً.

ِّّل  0  الأدب الإفريقيَّ في مملكة مالي ورؤية الآخر لهمجالت تمث
 . مجالت واختصاصات الأدب الزِّّنجي0.0

ياسي:  َّنا نجد رواة القصر آأ. الجانب الس ِّّ ؛ حيث آأن ياسيُّ َّة، بما فيها المجال الس ِّّ فوي واية الشَّ دت مجالت آأدب الرِّّ تعدَّ
يهْ ) ِّّين في هذه  Blavasieh Kouyatéالملكي، وآأبرزهم شهرةً: " كُويَاتِّيَ بلَافاَس ِّ فوي واة الشَّ ( ، الجدُّ الأكبر للرُّ

خ، والأديب، والمنشد؛ حيث كان يقوم بعزف "الكورا" في مجالس  اعر، والمؤرِّّ َّلَ دور الشَّ المملكة، والذي مث
نجازات هؤلء الملوك، وطموحات شعوبهم. وكانت آ لة "الكو  را" تعُزَف آأباطرة "الماندينغ"، كما كان ينقل بطولت، واإ

يكِّي"،  اة بـ "بَالَفاَس ِّ ة بتتويج هؤلء الملوك، ومراسم دفنهم. والفرقة الموس يقيَّة المسمَّ ياس يَّة، الخاصَّ في المناس بات الس ِّّ
مبراطور "سوندياتا كيتا") سميِّّ للاإ اوي الخاصِّّ والرَّ ل من Soundjata Keitaهي فرقة شخصيَّة للرَّ (، الذي كان آأوَّ

 .28لةعزف على هذه ال  
لى المجال ب. الجانب العسكريّ  اه اإ ياسي، فقط، بل تعدَّ َّة على المجال الس ِّّ فوي واية الشَّ : لم يقتصر مجال اس تخدام الرِّّ

 ، َّة؛ والآخر، بطوليٌّ ى: )دْرَايقْْ رْجوُ(، آأو الأناش يد العسكري العسكريّ، الذي شمل نوعين: آأحدهما غنائي، ويسمَّ
تِّكْرُوزْ(، وه ى: )البِّ َّة، وهو عبارة عن آأدب قصصيٍّّ ويسمَّ  .29ذا النَّوع الأخير، ليس سوى تاريخ غزوات عسكري

ُّون،    نَّ "السوننكي" المغنُّون، هم فرع من فروع "الماندينغ"، وحفَّاظ الأنساب، والأدباء التَّقليدي وبذلك فاإ
؛ فويِّّ وائيِّّ الشَّ َّة مصدرًا  تشكَّلت القصص على مس توى قبائلهم المحليَّة في المجال الرِّّ فوي واية الشَّ حيث آأصبحت الرِّّ
لاطين والملوك في المجال العسكريِّّ  اتيَّة للسَّ يرَ الذَّ ، مثل: ابن آأخت "سومنغوري كونتي" 30للمعلومات، المتعلِّّقة بالسِّّ

(Sumangoro County ؛)نغال حاليًا لى قوات "سوندياتا"، وغزا بلاد "الجولوف") تقع في الس ّ (، الذي انضمَّ اإ
ة بعد النتصار حي لى ظهور موس يقى خاصَّ ث كانت  هنالك آأناش يد ملحميَّة، تروي بطولته، وانتصاراته، بالإضافة اإ

ة، تسمى:" دوغا"، تنُشَد خلال المعارك، وطوال مسيرة  ذ آأصبح للمحاربين موس يقى خاصَّ في معركة "كيرينا"؛ اإ
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َّة نحوَّ المعركة، كما كان المنشدون والرُّ  َّة، قصد الكتائب العسكري واة يتوقَّفون، وينشدون ملاحم  الحماس التَّحفيزي
فع من معنويات الجند والعساكر  . 31الرَّ

لَ لنا، آأنَّ شعوب "الماندينغ" كانت  ج. الجانب الدّينيّ: ّ لَّ آأنَّ مَا سُجِّ ة العلميَّة في هذا الجانب، اإ رغم ضحالة المادَّ
و ينيَّة، مثل: الأعياد، والحتفالت، تعزف آ لة "الكورا" من طرف المنشدين، والرُّ ِّّين في المناس بات الدِّّ فوي اة الشَّ

ا زار مملكة مالي خلال القرن الثَّامن 32والختان حالة المغربيي "ابن بطوطة اللوّاتي الطّنجي"، لـمَّ ، وبذلك نجد الرَّ
عراء، 04الهجري) لطان يوم العيد، وهؤلء الشُّ عراء للسُّ نشاد الشُّ عرَهم نوعٌ من م(، يذكر لنا اإ ون "الجال"، وآأنَّ شِّ يسمُّ
ِّّين، محلَّ دراستنا.33الوعظ فوي واة الشَّ  . وبذلك يتأأكَّد لنا آأنّ هَؤلء هم نفسهم طائفة الرُّ
ه آأخلاقيّ للمجتمع 0.0  الأدب الزّنجي موجِّّ

ة، للقيم الأخلاقيَّة المتواجدة في قصصهم، وآأسا فريقيَّة، يولي المثقَّفون الأفريقيُّون عناية خاصَّ طيرهم، وآأمثالهم الإ
بر، والحكمة، والواجب مراعاتها Bernand Dadehفهيي حسب "برناند داديه") ( دروس في التَّعقُّل، والكرم، والصَّ

مراء؛ ومعنى ذلك، آأنَّ  فريقيَّة السَّ عوب الإ لإرشاد الفرد، واس تقرار المجتمع. فقد ركَّز هذا الفنُّ على بلورة آأخلاق الشُّ
يصال نموذجٍّ واضحٍّ عن الأخلاق والمبادئ هذه الرِّّ  َّة والأساطير، كان الهدف من سردها، هو ضرورة اإ فوي وايات الشَّ

يتَ رواياتهم، ويضيف"كلود  خصيَّات التي رُوِّ يرَِّ وآأخلاقِّ تلك الشَّ الإسلاميَّة، وبذلك يجب القتداء بسِّ
لى الأبناClaude Qutihقوتيه") َّه يمكن آأن ينقل الأسلاف اإ ، في صورة (، آأن ء، عن طريق هذا الأدب المرويِّّ

رة، تبقى في آأذهانهم كذكرى، ويعَُلِّمُّون تاريخ القبيلة، والقوانين الجتماعيَّة، وآأصل المنتجات، والمعتقدات  سهلة ميسَّ
ة العقليَّة، الدينيَّة، والمجتمع نفسه والعلاقات التي تربطه بالقبائل الأخرى، وسير الأبطال؛ وهذا يس تفيد منه من الناحي

واية لى سرد الرِّّ فويّ، قد بلغ آأهميَّة كبيرة في التَّوجيه 34حين يس تمع اإ فريقيّ المرويّ الشَّ نَّ هذا الأدب الإ . وعلى ذلك، فاإ
ين  لوكات التي حثَّ عليها الدِّّ ، يمسُّ السُّ ؛ وثانيًا، له دور وظائفيٌّ آأخلاقيٌّ الأخلاقي، فهو: آأولً، آأدب تربويٌّ ثقافيٌّ

 ميّ.الإسلا
راسات الحديثة، آأنَّ  ليه الدِّّ ا آأشارت اإ دق والمعاني الأخلاقيَّة،  وممَّ هذا الأدب القصصيَّ يس توحي المعرفة والصِّّ

فريقيا، وس يلة لردع  ،35هذا ما تناولته مصادرنا في ثنايا صفحاتهاو  لى ذلك، اعتبار الموس يقى في غرب اإ بالإضافة اإ
، يتحكَّم في الخارجين عن الأطر المتعارف عليها في مجتمع ، وفي وقتن36الخارجين عن العرف الجتماعي ا الحاليِّّ

ين  عه الدِّّ ا شرَّ ا ممَّ المجالس القضائيَّة. لكننا نلاحظ آأنَّ مسلمي مملكة مالي الإسلاميَّة، وضعوا هذه الأطر القريبة جدًّ
فريقيَّة، في تنظيم حياتهم  عوب الإ الجتماعيَّة، من خلال اس تغلال الإسلامي، وس بقوا في ذلك، العديد من الشَّ

  . هٍّ آأخلاقيٍّّ َّة كموجِّّ فوي واية الشَّ  الرِّّ
فوي 2.0  قضايا التَّدوين الشَّ

رات، وتمثُّلات الفرد، مهما كانت مكانته  َّها تساعد على اس تخراج تصوُّ َّة، في آأن فوي واية الشَّ تكمن آأهميَّة الرِّّ
ة الأدبيَّة الجتماعيَّة، بما يسهم في خلق تقاطعات معرفيَّة . ويؤكِّّد هذا الطرح، 37بين الثَّقافة العاميَّة، والثَّقافة العامَّ

نه Claude Qutihالمستشرق الأوروبيي "كلود قوتيه" ) ، الذي دوَّ فريقيَّ فويَّ الإ وائيَّ الشَّ نتاج الرِّّ (، الذي اعتبر الإ
واة والأدباء 01الأوروبيُّون عنهم بعد عصر النَّهضة) القرن نه الأفارقة. ومن آأمثلة حرص الرُّ ا دوَّ (، ل يختلف عمَّ

هها المدَّ  قليميَّة التي يوجِّّ َّهم يحرصون على نقلها كما الأفارقة، على نقل تلك التَّعبيرات والنِّّداءات الإ لى المس تمعين، آأن اح اإ
بيعة؛ لأنَّ هدفهم يصبوا لأن يكونوا مثل آأمين  سمعوها، دون آأن يحُذف منها شيءٌ، ولو كانت غريبة، آأو خارقة للطَّ

قَّة والتَّركيز في تدوين وضبط ما بين يديه ذا ا38المحفوظات، الذي يمتاز بالدِّّ ة اإ عتبرنا ، و ل غرابة من ذلك، خاصَّ
ياس يَّة،  ة الخام، والمصدر الأساسيَّ في تصوير الماضي، وتجس يد حقائق آأحداثه التَّاريخيَّة، والس ِّّ ِّّلون المادَّ َّهم يمث آأن

 .39والثَّقافيَّة، وغيرها 
احل، بما فيها "السوننكي" و"المالنكي"، تملك  ر آأن مجتمعات منطقة السَّ وهناك من الباحثين من يصوِّّ

سات متقدِّّ  ةمؤسَّ حق ، ونقله للأجيال اللاَّ فويِّّ َّة، 40مة جدًا، مكَّنتهم من حفظ التَّاريخ الشَّ ، بما فيها قضيَّة الهوي
لوك، والمهن،  ة، والتي تتمثَّل في ذلك الكمِّّ الهائل من العادات والتَّقاليد، والأعراف، والسُّ َّة للأمَّ خصيَّة الحضاري والشَّ

لى الأدب  .  فكان41والحرف، والمعتقدات، والفنون فريقيَّة الحديثة، التي تنتمي اإ ة الإ من نتاج ذلك، ظهور القصَّ
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د ثقافاته، ويؤكِّّد لنا الهتمام بالرِّّ  ة، بتعدِّّ وء على تراث وعادات تلك القارَّ فهييِّّ القديم، والذي يلقي الضَّ َّة التَّقليديِّّ الشَّ واي
صة في نشر الأعمال ا َّة، وبروز المجالت المتخصِّّ فوي وائيَّةالشَّ ، آأو 42لرِّّ فويِّّ ذا قطعنا جزمًا، بوجود التَّاريخ الشَّ ؛ هذا اإ

يَ له، وآأكدَّ  َّة منذ القدم؛ آأي: منذ عصر "هيرودوت"، الذي آأرَّخ شفوياًّ من خلال ما رُوِّ فوي واية الشَّ ى: بالرِّّ ما يسمَّ
لى الو يرَ والمغازي، وصولً اإ آثاره التَّاريخيَّة؛ بعد ذلك، كانت السِّ باعةذلك في آ  .43ثائق والطِّّ

ل الأساسيُّ للنُّصوص والوثائق ، -آأيضًا–ولعلَّ من المفيد آأن نؤكِّّد  ، هو المكمِّّ فويَّ وث الشَّ آأنَّ المورُّ
مكانها آأن تقدِّّ   -آأيضًا-م وجهة نظر مغايرة، وهي الأركيولوجيَّة، لكونها تقوم بتغطية مايعتريها ويشوبها من نقائص، كما باإ

لى رصيد مكتوبمصدرٌ تاريخيٌّ آأساسيٌّ  عوب التي تفتقر اإ عادة بناء الشُّ  .44، يمكن اعتماده في اإ
آراء المستشرقين 4.0  دحض آ

وداء المظلمة، اس تحضار  فريقيَّة، التي نعتوها بالسَّ روريِّّ عند الحديث عن تاريخ آأو آأدب القارة الإ بات من الضَّ
َّه في كتاب " ارب في القدم؛ حيث آأن َّة الوطنيَّة في الأدب الزّنجي"،الحركتاريخها العريق الضَّ يقارن الكاتب  ة الفكري

، ونشأأة الأدب الألمانيِّّ Thomas Mellonالكاميروني "توماس ميلون" ) فريقيِّّ ، وهذا رآأي ل 45( بين نشأأة الأدب الإ
ة حَّ لى التُّراث الإفريقي خلال العصر الإسلامي آأو ما ق  -آأساس له من الصِّّ َّه بالعودة اإ بله، نجده غنيًّا حسب رآأينا؛ لأن

عوب  اذج الذين يعتقدون آأنَّ الشُّ آأي السَّ بالعديد من النَّماذج الأدبيَّة، التي لم تعرف النُّور بعد؛ فهناك آأصحاب الرَّ
َّها شعوب لم تعرف التَّدوين؛ لكن على العكس، وجدت المساجد، ومراكز  فريقيَّة ل آأدب لها، ول ثقافة، ذلك آأن الإ

ودان الغربيي، بدءًا من تاريخ التَّعليم في العدي م؛ وفي مملكة مالي الإسلاميَّة نفسها، كان 04ه/1د من حواضر السُّ
نْكَارِّي"، الذي درِّّست فيه مختلف العلوم، من: فقه، وآأدب، وتاريخ، وطبّ، وغيرها من المعارف  هناك مسجد "س َ

لى هناك، مع انتقال  بت اإ مال الأفريقي، والتي تسرَّ مجموعة من الجاليات العربيَّة الإسلاميَّة، المنتشرة في الشَّ
 واس تقرارها في هذه الجهة.

نَّ كثافة الكتابات، والأدبيَّات الستشراقيَّة، في الأوساط العلميَّة المخالفة لهذا المفهوم، يس تلزم  وبالتَّالي، فاإ
ر التَّاريخي للحركة الأدبيَّة لهذه الممالك، ومنها: مملكة مالي  الكشف عنها، عن طريق بناء تسلسليٍّّ للتَّطوُّ

عوب المغلوبة، ومعروف تاريخيًّا آأنَّ المغلوب يتأأثَّر بثقافة الغالب، وتكون آأولى 46الإسلامية ت من الشُّ ، التي عدَُّ
مات المشتركة بين آأفراد عوب، لكنَّ الإدراك بالمقوِّّ ابط بين هذه الشَّ  مظاهر ذلك التأأثُّر، هي قطع كلِّّ الوعي القوميِّّ الرَّ
نوجة، نراه موجودًا في هذه المملكة، ويس تلهم العادات والتَّقاليد،  رْق المتمثَّل في الزُّ هذه المجموعة، مثل: العِّ

 .47والحكايات، والخرافات، والأساطير، وقد كان شعرهم غنائيًّا ينُشَد مصحوبًا بالموس يقى
: شعوب مملكة مالي الإسلاميَّة، حرصوا على الحف  اظ على مبادئ قوميَّتهم المشتركة، مع ومنه نس تنتج، آأنَّ

ل العصور والأزمان، رغم محاولت الس تعمار الفرنسيِّّ تقزيم هذه الأعمال الأدبية، واعتبارها دون معنى. ويقول،  تبدُّ
أأن، الكاتب الفريقي" مامبيي س بديبا" ) اة: Mambi Spedibaفي هذا الشَّ "قصص ( في مجموعته القصصيَّة، المسمَّ

ف "، آأنَّ هذا المجتمع الذي  يجهل الحروف الهجائيَّة، وليس له آأدب مكتوب، هو مجتمع يختزن في جوفه انامن السَّ
ذ آأنَّ هذا  ن عرفت التَّدوين؛ اإ ول والمجتمعات الأخرى ممَّ ، الذي تعهد بمثله الدُّ عبييِّّ كنزًا ثميناً من التُّراث والفنِّّ الشَّ

د الجانب التَّاريخيَّ والدِّّ  ينيَّ في معجم آأدبييٍّّ ضخم، تناقلته هذه الأجيال فيما بينها، منذ آ لف الس نين؛ التُّراث، جسَّ
صين فويَّ الرَّ ِّّن وجودها الأدبييَّ الشَّ . 48ومن خلال ذلك، حفظ لهذه الممالك نظمها وآأسسها، وفق ركائز متينة، تبي

فريقيا وعلى ضوء هذه المعطيات، يمكننا قراءة اللَّوحة الأدبية، والرّد على الخطاب  الس تعماري، الذي اس تهلك تاريخ اإ
، البعيد عن الموضوعيَّة التَّاريخية ؛ وبهذا المعنى، تعدُّ هذه 49من ش تَّى الميادين، وقام بدراس ته بمنظوره الخاصِّّ

ة فريقيَّ خصيَّة الإ ا ساطعًا على محاولت مسخ الشَّ بداعات الأدبيَّة، ردًّ َّتها50الإ  ، عبر تجريدها من تاريخها، وهوي
َّة.  فوي واية الشَّ  الحقيقيَّة، التي تحفظها الرِّّ

ين خلال  خون الأفريقيُّون، جهودًا كبيرة في تفنيد ما يدور في محاورات الأوروبيِّّ وعليه، فقد بذل المؤرِّّ
 َّ فوي ة، والقصائد تظاهراتهم العلميَّة، وكتبهم الأدبيَّة. هؤلء الذين آأغفلوا، في خضمِّّ ذلك، قيمة القصص التَّاريخيَّة الشَّ

عاء، الأديب"تامزى  دِّّ لى جيل. ويعرب عن هذا الإ عراء من جيل اإ واة والشُّ المتعلِّّقة بالأسر الحاكمة، التي كان ينقلها الرُّ
مة كتابه"  Tamzi Nyanنيان") ين عملوا على تعليمهم »...:  51"سونجاتا آأو ملحمة شعب الماندينغ(، في مقدِّّ آأنَّ الغربيِّّ
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ى هذا احتقار المصادر ال  حَّة، حتَّى تفشَّ َّة، التي تتعلَّق بتاريخهم، واعتبار كلّ مالم يكتب، ل آأساس له من الصِّّ فوي شَّ
يِّّق، ممَّن يحتقرون المستندات الكلاميَّة  الوباء الفكريُّ وسط بعض المثقَّفين الأفارقة، ذوي العقل المحدود، والأفق الضَّ

ُّون، ويجه فوي واة الشَّ ر التي تناقلها الرُّ لَّ حسب ما جاء به العنصر الأبيض، الذي حوَّ لون ماضيهم الأدبيي منذ قرون، اإ
َّة، حسب ما يخدم مصالحه...  فوي              .52«كثيرًا من هذه الرِّّوايات الشَّ

وايات  ين، هم آأنفسهم، اعتمدوا على الرِّّ رح، بأأنَّ الكتَّاب والمستشرقين الأوروبيِّّ د على هذا الطَّ يمكننا الرَّ
تْ من  فريقيا، التي عدَُّ ة منطقة غرب اإ َّة، خاصَّ َّة في تدوين تاريخ القارة بمختلف مجالته، آأثناء الحقبة الس تعماري فوي الشَّ
ِّّين لتدوين  فوي واة الشَّ ذ بذلوا جهودًا مضنيةً في التَّقرب من الرُّ حدود مملكة مالي الإسلامية في فترات سابقة، اإ

"تاريخ منطقتي آأعالي (، الذي كتب كتابًا بعنوان: Maurice Dellafuss دولفوص" )رواياتهم، مثلما فعل "موريس 
نغال"، ِّّين. النيّجر والس ّ فوي واة الشَّ ، على ما رواه له آأصحاب طائفة الرُّ  معتمدًا فيه بشكلٍّ آأساسيٍّّ

ين خجولة ومحتشمة ين، والأدباء الغربيِّّ عاءات بعض الأنثروبولوجيِّّ ثبات آأنَّ كما كانت محاولت وادِّّ ، في شأأن اإ
حراء، ل آأدب لها، ول تاريخ؛ حيث كتب في منتصف القرن الثَّاني عشر الهجري) فريقيا جنوب الصَّ م(، 01اإ

ناعات،  فريقيا جنوب الصحراء، على وجه الخصوص، ل يملك شيئاً من الصِّّ نسان اإ الفيلسوف "ديفيد هيوم": آأنَّ اإ
آأ  (، الذي اهتمَّ Arnold Tuiynbi) ي نفسه،  الفيلسوف "آأرنولد التوينبيي"والعلوم، والفنون. ويتماشى معه في الرَّ

مه الرجل الأبيض،  نسانيَّة قدَّ عوب، فهو الآخر يعتقد آأنَّ الإسهام الأكبر في الحضارة الإ بدراسة تاريخ الحضارات والشُّ
 .53ولم يكن للأجناس الأخرى نصيب من ذلك

نَّ ذلك يتنافى مع الحق   يقة التاريخيَّة، ومع ما شهدته مملكة مالي الإسلاميَّة، وغيرها من ومن وجهة نظرنا، اإ
، مثل: آأدبيَّات "آأمادو هامباتي با" ) (، وهو Amado Hampati Baالممالك الأفريقيَّة، من نبوغ آأدبييٍّّ وروائيٍّّ

ِّّين، وعالم في الأديان والأنساب، فقد ترك فوي واة الشَّ لنا آأعمالً آأدبيَّة قيِّّمة،  اللغّويّ القصصيّ، ومن آأعلام فئة الرُّ
ا من آأقواله المأأثورة: "  فريقيا، والقدر الغريب، ومظاهر الحضارة العربية. آأمَّ آأبرزها: نعم يا قائدي، وحكايات حكماء اإ

ليم" َّرثرة، ولبُّها البلاغة، ونواتها المنطق السَّ  .الكلمة ثمرة: قشرتها الث
لى جملة مخاتمة:  ها: خلصت في نهاية هذا البحث اإ  ن النَّتائج، لعلَّ آأهمَّ

ِّّين، في عهد مملكة مالي الإسلاميَّة، مثَّل دورين بارزين في  فوي واة الشَّ نَّ موضوع طائفة الرُّ يمكننا القول، اإ
فريقيَّة؛ وثانيه عوب والقبائل الإ لها، تجس يد الحركة الأدبيَّة، وتفاعلاتها بين الشُّ ما، تاريخ العلوم والمعارف الإنسانيَّة: آأوَّ

فريقيا جنوب الصحراء.  ر الأدبييِّّ في اإ ا لمعرفة التَّطوُّ ، الذي آأصبح فاعلًا مهمًّ فويِّّ تدوين التَّاريخ في طابعه الأدبييِّّ الشَّ
تينيَّة،       آأو آأدب آأوروباَّ الغربيَّة. ؛ هو آأدب آأمريكا اللاَّ فريقيَّ ائد آأنَّ الأدب الإ رح السَّ  وبذلك يتأأتَّى لنا تفنيد الطَّ

ة في عصر النهضة الأوروبيَّة،  صحيح َّه كان هناك احتكاك بين الأدباء، خلال الفترة الحديثة والمعاصرة، خاصَّ آأن
فريقيَّة الإسلاميَّة، خلال العصر  َّلته الممالك الإ لَّ آأنَّ النَّموذج الأصليَّ لهذا الأدب، مث فريقيَّة؛ اإ وحركة الجامعة الإ

مارات، التي عرفت الوس يط، مثل: مملكة مالي الإسلاميَّ  ة، ومملكة "الس نغاي"، و"الكانم بورنو"، وغيرهم من الإ
. فقد ساد هذان النَّموذجان، بصفة آأوسع،  نتاجها الأدبييِّّ ، والتَّغنِّّي بالنتماء العربييِّّ الإسلاميِّّ في اإ شعر المديح النَّبويِّّ

ابع الهجري )  .م(06والعاشر الهجري ) م(،02في حاضرة "تمبكتو" الإسلاميَّة، بين القرنين السَّ
لة بالموضوع، فهيي:   آأما من آأهم القتراحات، ذات الصِّّ

لى مزيد من البحث  ة، التي تحتاج اإ فريقيُّ خلال العصر الوس يط، من المواضيع الهامَّ يعتبر تاريخ الأدب الإ
ة ي، وذلك لتبيان النَّماذج الحيَّة، التي زخر بها هذا النَّوع من الأدب، خاصَّ فريقيَّة  والتقصِّّ عند الأسر العلميَّة الأدبيَّة الإ

في العصر الإسلامي، ونذكر ل للحصر: آأسرة "آ ل آأقيت التَّنبكتيَّة"، وآأسرة " آ ل آأندغ محمد"، وآأسرة "آ ل بغيغ "، 
 وآأسرة "المحاجيب".

 :الإحالت
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، والروايات الأدبية التي نسجت عنها، مثل: النَّص المعروف بعكاكيز للمزيد آأكثر حول الملاحم الشفوية فيما يخص تأأسيس هذه المملكة 1

( التقاليد الشفهية ذاكرة 0700سوندياتا؛ وتفاصيل آأكثر، ل يسعنا ذكرها، كلهّا في كتاب " لويس جان كالفي". للمزيد انظر: لويس جان كالفي، )

 .42.40بيي للثقافة والتراث، آأبو ظبيي الإمارات المتحدة، )د.ط(، ص وثقافة، )د.ط(، تر. رش يد بورهون، مرا: فريد الزاهي، هيئة آأبو ظ 

فريقيا، ط0701زينب التومي، ) 2  .02-00، الدار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص.ص 0(، تأأثير الحضارة العربية الإسلامية في غرب اإ

حراء الكبرى وسموها بلاد السودان مقابل بلاد البيضان في كان العرب آأول من آأطلق كلمة السودان على الأقوام التي تسكن جنوب الص 3

م، درجة 0240-0022(، الأثر الجتماعي للاإسلام في مملكة مالي 0707شمال الصحراء. للمزيد آأنظر، اإسماعيل محمد اإسماعيل جابر، )

فريقية، الخرطوم، ص  فريقيا العالمية، مركز البحوث والدراسات الإ  .00الماجيستر، جامعة اإ

لى القرن2(، عائلة كيتا ودورها في مملكة مالي الإسلامية من القرن 0701نور الدين شعباني، ) 4 ، دار القدس 0( م، ط06-00هجريين) 07اإ

 2.4الجزائر، ص  –الذهبية للنشر والتوزيع، الشراقة 
 .21اإسماعيل محمد اإسماعيل جابر، مرجع سابق، ص  5

 02.02مختصر كتاب البلدان، )د.ط(، طبع مكتبة ليدن المحروسة، )د.ب(، ص ص  (،0200آأبيي بكر آأحمد بن محمد الهمذاني، ) 6

 .01.00، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص.ص 0(، نزهة المش تاق في اختراق الآفاق، )د.ط(، المج0770الشريف الإدريسي، )  7

فريقيا، ط0212حسن الوزان الفاسي، ) 8  .27.22، دار التراث الإسلامي، ص ص 0ي الج، تر: محمد الأخضر، محمد حج0(، وصف اإ

 .010.277(، الصبح الأعشى، )د.ط(، دار الكتب الخديوية، المطبعة الأميرية، القاهرة، ص ص 0202آأبو العباس آأحمد القلقش ندي، ) 9

، المجمع 4، السفر (، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، )د.ط(، تحقيق، حمزة آأحمد عباس0770شهاب الدين ابن فضل العومري، ) 10

 .072الثقافي، آأبو ظبيي الإمارات، ص 

.م(، )د.ع(، جامعة الجزائر  11 فريقيا جنوب الصحراء، )د.اإ  .2، ص 0وردة دهماص، )د.ت(، دور الرواية الشفوية في تدوين تاريخ اإ

مبراطورية مالي 0222آأحمد الشكري، ) 12  .21مجمع الثقافي، آأبوضبيي، ص ، )د.ط(، ال0427-0027(، الإسلام والمجتمع الإسلامي في اإ

فريقيا جنوب الصحراء، مجلة الدراسات الإفريقية، 0702نور الدين شعباني، ) 13 (، العزف على الة الكورا وعلاقاتها بالرواية الشفوية في تاريخ اإ

 .41، الجزائر، ص 0، الع2المج

 .070.076نور الدين شعباني، عائلة كيتا...، مرجع سابق، ص. ص  14

 .41دين شعباني، العزف على...، مرجع سابق، ص نور ال 15

 .41نور الدين شعباني، العزف على...، مرجع سابق، ص  16

 .22.22آأحمد الشكري، مرجع سابق، ص  17

(، نصوص قصصية من روائع الأدب الإفريقي، )د.ط(، المشروع المؤتمر للترجمة المجلس الأعلى للثقافة، )د.ب(، 0774سمير عبد ربه، ) 18

 .0ص 

 .41.42نور الدين شعباني، العزف على...، مرجع سابق، ص ص  19

فريقيين المكتبة الإفريقية، )د.ط(، تر: احمد كمال يونس دار المعارف، القاهرة، ص. ص  20 فريقيا للاإ  62.07كلود قوتيه، )د.ت(، اإ

، المغاربية للدراسات التاريخية والجتماعية، (، مساهمة الرواية الشفوية في تدوين الدراسات التاريخية0707علي عبادة، طبعة حورية، ) 21

 010، ص 0، الع 00جامعة س يدي بلعباس، المج 

فريقيا، ط0707عبد الرحمان عبد الرحيم الخميسي، ) 22  02ص  0، )د.د.ن(، )د.ب(، ط0، الج0(، الخرافة والحكايات الشعبية في اإ

فريقيا فيما وراء الصح0226الهادي مبروك الدالي، ) 23 الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، -، دار صنين للطباعة والنشر والتوزيع0راء، ط(، آأدب اإ

 . 00بيروت لبنان، ص 

 .10كلود قوتيه، مرجع سابق، ص  24

 .16نفسه،  25

 .4.00وردة دهماص، مرجع سابق، ص.ص  26

بحاث والدراسات، الع (، آأساس يات اختيار الرواة في التاريخ الشفوي، مجلة القدس مفت0770صلاح حسن الماوور، ) 27  .22، ص 0وحة للأ
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 .40.27نور الدين شعباني، العزف على...، مرجع سابق، ص 28

 .002كلود قوتيه، مرجع سابق، ص  29

(، التاريخ في معاكسة الذاكرة النقوش والحوليات والرواية الشفوية ومواقع النس يان في الساحل المالي بادلو فرناندو 0700حسين بوبيدي، ) 30

بوبيدي، مجلة الآداب والحضارة والعلوم الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قس نطينة  ايس فارياس، تر: حسيندي مور

 007، ص 06الع  02الجزائر، مج 

 .42.27نور الدين شعباني، العزف على...، مرجع سابق، ص. ص  31

 .41.42نور الدين شعباني، المرجع نفسه، ص.ص  32

، تقديم وتحقيق محمد عبد المنعم 0(، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ط0210بن عبد الله اللواتي الطنجي، )محمد   33

حياء العلوم، بيروت لبنان، ص  .077العريان، راجع الفهارس وآأدبها: مصطفى القصاص، دار اإ

 . 07.00كلود قوتيه، مرجع سابق، ص. ص 34

كايات كنشر بري السودانية، )د.ط(، تر: محمد آأحمد الخضر ثوم، الناشر مركز عبد الكريم ميرغني، )د.ب(، (، ح0770دونالد مولي، ) 35

 .6.0ص. ص 

 .02الهادي مبروك الدالي، مرجع سابق، ص  36

 .027علي عبادة، طبعة حورية، مرجع سابق، ص  37

 .002كلود قوتيه، مرجع سابق، ص  38

 .26صلاح حسن الماوور، مرجع سابق، ص 39

 .000حسين بوبيدي، مرجع سابق، ص  40

 .02(، دراسات في الفلكلور السوداني، )د.ط(، دار عزة للنشر والتوزيع، جامعة الخرطوم، ص 0776نصر الدين سليمان، ) 41

 .2.00سمير عبد ربه، مرجع سابق، ص. ص  42

 .014علي عبادة، طبعة حورية، مرجع سابق، ص  43

 .4وردة دهماص، مرجع سابق، ص  44

 .06.62كلود قوتيه، مرجع سابق، ص ص  45

فريقيا، ص  46  .002محمد قعدان )د.ت(، قراءات نقدية ومراجعات قراءة في كتاب الزّنجي واس تعادة تاريخ اإ

، قسم اللغات 0، الع0(، الزنوجة ودورها في حركة الأدب الإفريقي، مخبر الدراسات النقدية والأدبية المعاصرة، المج0701زهير دحمور ) 47

 .60، ص 0شرقية، جامعة الجزائر ال 

 .1كلود قوتيه، مرجع سابق، ص  48

لى غاية القرن 49 )نموذج بلاد السودان(، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، 01آأحمد الشكري )د.ت(، الذاكرة الإفريقية في آأفق التدوين اإ

 .0ص 

فريقيا القادمة دراسة في الفن والأدب و 0210عبد الرحمان شلقم، ) 50 فريقي، ط(، اإ ، المنشأأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 0التاريخ الإ

 .02الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الشتراكية، طرابلس، ص 

فريقيا الغربية في ظل  51 الأصل القبلي الذي قامت عليه مملكة مالي اتخذت الإسلام دينا وآأخذت بنشره. للمزيد آأنظر: نعيم قداح، )د.ت(، اإ

 .40، )د.ط(، مرا: عمر الحكيم سلسلة الثقافة الشعبية، المكتبة الجامعية الجديدة، )د.ب(، ص الإسلام

 .16كلود قوتيه، مرجع سابق، ص   52

 .6.2الهادي مبروك الدالي، مرجع سابق، ص. ص  53

 المصادر والمراجع:

فريقيا 0240-0022 (، الأثر الجتماعي للاإسلام في مملكة مالي0707. اإسماعيل محمد اإسماعيل جابر، )0 م، درجة الماجيستر، جامعة اإ

فريقية، الخرطوم.  العالمية، مركز البحوث والدراسات الإ
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مبراطورية مالي 0222. . آأحمد الشكري، )0  ، )د.ط(، المجمع الثقافي، آأبو ظبيي.0427-0027(، الإسلام والمجتمع الإسلامي في اإ

لى غاية القرن. آأحمد الشكري )د.ت(، الذاكرة الإفريقية في آأفق 2 )نموذج بلاد السودان(، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، 01التدوين اإ

 )د.ب(.

(، التاريخ في معاكسة الذاكرة النقوش والحوليات والرواية الشفوية ومواقع النس يان في الساحل المالي، 0700. بادلو فرناندو دي مورايس، )4

 .06، الع 02علوم الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قس نطينة، الجزائر، مج بوبيدي، مجلة الآداب والحضارة وال تر: حسين

 (، مختصر كتاب البلدان، )د.ط(، طبع مكتبة ليدن المحروسة، )د.ب(.0200. . آأبيي بكر آأحمد بن محمد الهمذاني، )2

فريقيا، ط0212. حسن الوزان الفاسي، )6  ، دار التراث الإسلامي.0محمد حجي الج ، تر: محمد الأخضر،0(، وصف اإ

 (، حكايات كنشر بري السودانية، )د.ط(، تر: محمد آأحمد الخضر ثوم، الناشر مركز عبد الكريم ميرغني، )د.ب(.0770. دونالد مولي، )0

فريقي، مخبر الدراسات النقدية والأدبية المعاص0701. زهير دحمور )1  ، قسم اللغات 0، الع0رة، المج(، الزنوجة ودورها في حركة الأدب الإ

 .0الشرقية، جامعة الجزائر 

فريقيا، ط0701. زينب التومي، )2  ، الدار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر.0(، تأأثير الحضارة العربية الإسلامية في غرب اإ

فريقي، )د.ط(، المشروع المؤتمر0774. سمير عبد ربه، )07  للترجمة المجلس الأعلى للثقافة، )د.ب(. (، نصوص قصصية من روائع الأدب الإ

بحاث والدراسات، الع 0770. صلاح حسن الماوور، )00  .0(، آأساس يات اختيار الرواة في التاريخ الشفوي، مجلة القدس مفتوحة للأ

، المجمع 4السفر (، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، )د.ط(، تحقيق، حمزة آأحمد عباس، 0770. شهاب الدين ابن فضل العومري، )00

 الثقافي، آأبو ظبيي الإمارات، 

 ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.0(، نزهة المش تاق في اختراق الآفاق، )د.ط(، المج0770. الشريف الإدريسي، )02

فريقيا القادمة دراسة في الفن والأدب والتاريخ الإفريقي، ط0210. عبد الرحمان شلقم، )04 لنشر والتوزيع والإعلان، ، المنشأأة العامة ل 0(، اإ

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الشتراكية، طرابلس.

فريقيا، ط0707. عبد الرحمان عبد الرحيم الخميسي، )02  ، )د.د.ن(، )د.ب(.0، الج0(، الخرافة والحكايات الشعبية في اإ

 الخديوية، المطبعة الأميرية، القاهرة. (، الصبح الأعشى، )د.ط(، دار الكتب0202. آأبو العباس آأحمد القلقش ندي، )06

(، مساهمة الرواية الشفوية في تدوين الدراسات التاريخية، المغاربية للدراسات التاريخية والجتماعية، 0707. علي عبادة، طبعة حورية، )00

 0، الع 00جامعة س يدي بلعباس، المج 

فريقيين المكتبة الإفر 01 فريقيا للاإ  يقية، )د.ط(، تر: آأحمد كمال يونس دار المعارف، القاهرة.. كلود قوتيه، )د.ت(، اإ

(، التقاليد الشفهية ذاكرة وثقافة، )د.ط(، تر: رش يد بورهون، مرا: فريد الزاهي، آأبو ظبيي للثقافة والتراث، آأبو 0700.  لويس جان كالفي، )02

 ظبيي الإمارات المتحدة 

، تقديم وتحقيق محمد عبد المنعم 0النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ط (، تحفة0210. محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، )07

حياء العلوم، بيروت لبنان.  العريان، راجع الفهارس وآأعدها: مصطفى القصاص، دار اإ

فريقيا.00  . محمد قعدان، )د.ت(، قراءات نقدية ومراجعات قراءة في كتاب الزّنجي واس تعادة تاريخ اإ

 (، دراسات في الفلكلور السوداني، )د.ط(، دار عزة للنشر والتوزيع، جامعة الخرطوم.0776يمان، ). نصر الدين سل 00

فريقيا الغربية في ظل الإسلام، )د.ط(، مرا: عمر الحكيم سلسلة الثقافة الشعبية، المكتبة الجامعية الجديدة، )د02  .ب(. نعيم قداح، )د.ت(، اإ

لى القرن2كيتا ودورها في مملكة مالي الإسلامية من القرن (، عائلة 0701. نور الدين شعباني، )04 ، دار القدس 0( م، ط06-00هجريين) 07اإ

 الجزائر –الذهبية للنشر والتوزيع، الشراقة 

فريقيا جنوب الصحراء، مجلة الدراسات الإ 0702. نور الدين شعباني، )02 فريقية، (، العزف على آ لة الكورا وعلاقاتها بالرواية الشفوية في تاريخ اإ

 ، الجزائر.0، الع2المج

فريقيا فيما وراء الصحراء، ط0226. الهادي مبروك الدالي، )06 الهيئة العامة لمكتبة -، دار صنين للطباعة والنشر والتوزيع0(، آأدب اإ

 الإسكندرية، بيروت لبنان.

فريقيا جنوب الصحراء00 .م(، )د.ع(، جامعة الجزائر . وردة دهماص، )د.ت(، دور الرواية الشفوية في تدوين تاريخ اإ  .0، )د.اإ


